جوانب من تاريخ ثورات سكان مقاطعة موريطانيا القيصرية 
أثناء الاحتالال الروماني. 
د. بن عبد المؤمن محمد 
كلية العلوم الإنسانية والحضارة الاسلامية 
جامعة وهران 


عانت أرض ال جزائر منذ أقدم العصور من خافات الاستعمار الذي استنزف ححيراتها » وأباد 

سكاا الذين م يستسلموا بالرغم من الفوارق عدَّة وتعدادا » لكن نقطة ا حس مكانت دائما تتجلى في إرادته 
وعزيعته وشجاعته » ونورات مقاطعة موريطانيا القيصرية (با جزائر) أثناء الاحتلال الروماي نموذجا من مسير ةكفاح 
لتاريخ ا جزائر القدتم. 
قبل الحديث عن جوانب من ثورات سكان هذه المقاطعة ضدّ الإحتلال الروماني» يستوحب استهلال هذا الموضوع 
بعرض التعزيزات العسكرية الرومانية التي اعتمدت عليها للحفاظ على هذه المقاطعة وباقي بلاد المغرب القدي» محاولة منها القضاء 
على ثورات السكان الحليين» لذلك نحدها قد اهتمت بالجيش لأنه إحدى الركائز الأساسية لفيض تواحدها بالمقاطعة» وباقي بلاد 
المغرب القدي» و قد اعتمدت قي ذلك على مفرزات الكتائب ١‏ 1/671119610165)» والفرق المساعدة التي تضم الخيالة 
(13لم)» والمشاة (001201]65))» إلى جانب الفرق الأحنبية(1011111261715)»والجيش البحري الذي قام هو الآخر بدور كبير 
في حماية التواحد الروماني بمذه المقاطعة» إذ كان مكلفا بعاسة سواحلهاء ونقل الإمدادات والمؤن إليهاء ونحد من أهم موانئ هذه 
المقاطعة ميناء (قيصرية - 0026583368))- شرشال- العسكري الذي يوحد إلى جانبه ميناء تجاري © أما بالنسبة لباقي موانئ 
المقاطعة بحد على سبيل الذكر لا الحصر ميناء (تيبازة  -‏ 112852)» و(إكوزيوم- 1605111112)- الحزائر -» و(كارتناي - 
t86‏ ) - تنس- » و(بورتوس ماغنوس- ۸148118 1701]115)-بطيوة-» التي رست جا السفن المحملة بالجند» 
ومستلزمات الحرب القادمة من الدانوب إثر اندلاع ثورة الموريين سنة 145م © ومن جملة هذه الفرق نحد: 

أ - مفرزات الكتائب: 

تدلنا النقوش التي وحدت بمختلف مدن موريطانيا القيصرية على بمجموعة من مفرزات الكتائب مرت بالمقاطعة في فترات 
مؤقتة لتدعيم الجيش الروماني في مواحهته لثورات الموريين كتلك التي اندلعت سنة 145م»كمفرزة كتيبة (كلوديا الحادية عشر - 
928 151 10عع.]) التي يبقى تاريخ وصوها إلى المقاطعة غير حدد ويحتمل وصولها في عهد الإمبراطور الروماني 
(أنطونينوس الورع -121115 11011113115) لمواحهة ثورة الموريين سنة 145م» حلفت هذه الكتيبة نصبين جنائزيين ب:(بورتوس 
ماغنوس) * » منها واحد خاص بالجندي (ب. كريسكانتينيوس ساتورنينوس - 52411511111115 11115[ 06226,©) الذي 
كان مجندا بالوحدة المائوية التي يقودها (أولبيوس فيكتور - ۷1)0١‏ 1[121115])» ويذكر (ديمات - 8116 1..1061126آ) أن 
عمل هذا الحندي بالحيش قد دام ستة عشر سنة» وتوقي وعمره سبع وثلاثون سنة » ولعل أبرز ما يستخلص من هذه النقيشة أن 
صاحبها قد فضل بعد إنحاء مدة حدمته العسكرية العودة إلى هذه المدينة > والاستقرار بحا بدليل أن أسرته هي التي أنزت له 
النصب الحنائزي» وتقدمت إبنته (فلافيا إيانواريا - 1211112112 1135712 هذا الإهداء. أقامت كتيبة (فلافيا الرابع ةع 16810 
8 ر(1 بمقاطعة موريطانيا القيصرية التي أسسها (فيسباسيانوس- 97652251312115 سنة 71م» وأرساها إلى بانونيا 
ودلماتيا” > ثم إلى موريطانيا القيصرية للمشاركة ضمن القوات الرومانية لمواجهة ثورة الموريين سنة 145م, لكنه يجهل تاريخ وصوها 
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للمقاطعة فهل كان ذلك قبيل اندلاع هذه الثورة أم بعدها ؟» وكل ما هو مؤكد أن مجموعة من مفرزاتما قد انتشرت بمدن بلاد 
المغرب القدم» وحدت ب: (بورتوس ماغنوس) ؟ وخلفت نصبا جنائزيا للجندي (يوليوس فالانس - 1721685 110[1115) الذي 
دامت مدة خدمته العسكرية ماني عشرة سنة» وكانت وظته عن عمر يناهز سك وثلابقئ سنة» ولم ترد وظيفة صاحبي الإهداء وهما 
(بوبليوس كولايوس -0111131115) 211511115) ولأنيكيوس لوليوس- 10111115 81101115 ) » كما يستخلص من النقيشة 
أن هذا الجندي فضّل الاستقرار ببورتوس ماغنوس بعد انتهاء مدة خحدمته العسكرية» كما حلّفت نصبا جنائزيا آخر بمدينة 
(إكوزيوم -120511112) 8 
يذكر (كانيا- R.4‏ أن كتيبة أخرى كانت ضمن تعداد القوات العسكرية الرومانية عرفت باسم كتيبة(جيمينا 
العاشرة -761111112) > 1,6810) التي حلفت نصبا جنائزيا بمدينة (ألبولاي- 1511126/)عين تموشنت» للجندي (يونيوس 
كابيتو -031]0) 11.111121115)» كما يفترض مشاركتها ضمن القوات الرومانية التي شاركت في الحرب ضد ثورة (إيديمون - 
(Aedemon‏ ُّ وتشير (مارغريت راشت - ]1/1.192©116) أن هذه الكتيبة ترركت نصبا جنائزيا آخر ب:(بورتوس ماغنوس) 
10 
رابطت كتيبة (أدحوتريكس الأولى والثانية- 1-11 :401013 ) مدن مقاطعة موريطانيا القيصرية» مثل (قيصرية)» 
و(كرثناي)4 والراجح أنما استقرت بالمقاطعة لمواجهة ثورات الموريين التي اندلعت أثناء قترة حكم الإمبراطور (أنطوتينوس الورع ه11 

ب- الفرق المساعدة: 

يتضح من خلفات الفرق المساعدة التي تواحدت بوريطانيا القيصرية أتما قدمت من مناطق مختلفة 2 » إماً من آسيا 
كالبارئيين» والسّورييّن» أو من أوروبا كالإسبان» والبريطانيين» والغاليين» والجرمان» في حين لم يشكّل الأفارقة في القرن الأول سوى 
أقلية» وق هذا السياق يذكر (محمد البشير شنيتي) أن الجيش الروماني المساعد بموريطانيا القيصرية لم يكن يشتمل على نسبة 
ملحوظة من أبناء السكان الحليين» إذ كان يرسل هؤلاء إلى مقاطعات أخرى تحتبا لما يمكن أن يحدث من مشاعر معادية للوحود 
الروماني بين انود الحليين» وبين قومهم الثائرين » وبخصة ف المرحلة المتقدمة من الاحتلال الروماني 2+ ويضيف (كانيا) أنه ابتداء 
من النصف الثاني من القرن الثاني والثالث أحذت نسبة المجندين من السكان الحليين ترتفع في الوحدات المساعدة ليش موريطانيا 
القيصرية» حاصة وأنّ سياسة الرُومنة قد مشت جميع المقاطعات ٠‏ وورّع الفرسان والمشاة على فيالق*. 

وحدت الوحدات الإثنية ضمن الفرق المساعدة التي تواحدت بمدن موريطانيا القيصرية » وهذه الفرق لا تنتمي لا إلى 
الكتائب» ولا إلى الخيالة» ولا إلى المشاة» وإنما هي فرق قد تضم الفرسان » أو المشاة» أو الاثنين معاء كما أسندت لبعضها مهام 
حماية» ومراقبة الولأة عند تنقلاتهم لأداء مهامهم الإدارية والعسكرية» كفرقة حرآس الولأة Singulares Praesidig‏ 4 
تشير تقارير التنقيبات إلى عدد من فيالق الخيالة بموريطانيا القيصرية كفيلق خيالة (أوغسطوس-118115]2ل4 ۸14)› 
وفيلق خيالة (الكانينافاط الأول -1 ها4 03121231316111112))» وفيلق حيالة (الكشافين ال بوماريّين - ها۸ 
.»P0omarlensium Exploratorum‏ وفيلق خيالة (فلافيا -۴14۷12 4123 ). وفيلق خيالة (كلاوديا الغاليين الأول 
الملقب بكابتونيا -331101111) «(Ala 1 Claudia‏ وفيلق خيالة (الإسبان أرافاكوروم - Ala I Hispan01Um‏ 
11 )))) وفيلق خيالة (فلافيا الإسباني الثاني -11152210111111 1135712 11 13ل )؛ وفيلق خيالة (أوغسطوس 
الإتروريين الأول المسلحين بالسهام -5281]12110111111 16111360111112 Augusta‏ 1 412 ) وفيلق خيالة (أوغسطوس 
التراقيين الغاني”+ - 11۲40117 A1814‏ 11 413 ) ومن بين هذه الفيالق تم الكشف على نصب جنائزية لفيالق خيالة 
مرّت بالعديد من مدن مقاطعت موريطانيا القيصرية» لكن هذا العدد يبقى مؤقتا في انتظار معطيات أثرية مستقبلاء أمّا الإطار 
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الزمني لوجودها بالمقاطعة فهو محصور بين القرنين الثاني والثالث الميلاديين» إذ تزامن وجودها مع التعزيزات العسكرية الرومانية التي 
عرفتها المقاطعة لمواحهة ثورة الموريين سنة 145م. 

يفترض (كانيا) أن تواحد النصب الحنائزية ببعض المواقع ناتج عن وفاة أصحابها بعد أداء مهامهم العسكرية أو قبل 

عودتمم إلى بلادهم الو غير أن محتويات النقوش تؤكد من خلال الإهداءات التي تقدم با أفراد من عائلات الجنود 
امتوفيى» أنمم كانوا من سكان المدينة حيث استقروا بدا بعد انتهاء مدة خدمتهم العسكرية”1. 

یری (غزال- [اع5.)25) أن فيلق ر آلا ملياريا - 101113112 13ه)- البنيان-» التي حملت المدينة امه منذ سنة 
8201 بقي بللقاطعة کی ا الأول هن القرن اا وخلف هذا الفيلق نصبين جنائزيين ب: (بورتوس ماغنوس) تم 
تقلا إل مج وعران ق 7 أكرر 1894 عي دان نة الساعة وتظهر آثاز الر واضحة عل ادها 

و أمكن إحصاء سبعة فرسان من هذا الفيلق من أصل إفريقي بكل من (ألاملياريا)» و(قيصرية) » و(تاساكورا - 
18 - سيق-» و(ألتافا) » هذا إلى جانب وجود فارس لنفس الفيلق بمدينة (قيصرية) من أصول إسبانية”. 

كما تفيد المعطيات الأثرية المتوفرة في الوقت الحاضر أن فيلق خيالة (أولبيا الكونتورييّن الألفي الأول - Alae I‏ 
8 :20231101111 13م111]). الذي جاء من بانونيا العليا للمشاركة في التصدي لثورة الموريين سنة ‏ 2.145 
خلّف نصبين جنائزبين بموريطانيا القيصرية» واحد بتيبازة » وآخر +:( بورتوس ماغنوس) ‏ لم يذكر بهذا الأخير اسم الفارس» 
سوى أنه كان مجحندا بالوحدة المائوية التي يقودها (مارتينيوس - 1/13311111115)» ومدة خدمته التي بلغت تسعة عشر سنة» في 
حين لم يرد ذكر اسم صاحب الإهداء» وفي مثل هذه الحالات غالبا ما يقوم أفراد الفرقة بإنجاز هذه النصب لرفقائهم 24 يلاحظ 
كذلك أن هذا النقش لم يكن مؤرخاء ولا تفوتنا الإشارة لما ذكرةٌ (كانيا) من أن هذا الفيلق خلف نصبا جنائزية ب :(ريجياي- 
6ع وآخر بتيبازة 77 ولم يشر هذا المؤرخ لبقايا هذا الفيلق ب :(بورتوس ماغنوس) خلافا لما ورد ضمن الحلد الثامن من 
سجل النقوش اللاتينية الذي أشير فيه لوحود هذا الفيلق ب:(تيبازة ) و(بورتوس ماغنوس)6”. 

مر بمذه المقاطعة فيلق خيالة (فلافيا أوغسطوس البريطانيين الألفي الأول - Alae I Flavia Augusta‏ 
Britannica Miia‏ الذي قدم من بانونيا السفلى للمشاركة ضمن اليش الروماني الذي حاض الحرب ضد الموريين 
سنة 145م أثناء تربع (أنطونينوس الورع -121115 11]011111115/) على عرش الإمبراطورية الرومانية» ذلك ما تم استخلاصه من 
وثيقة (بريجيتيو -8118©1]10) التي تعود إلى فاتح من أوت سنة 150م7 » فقد توصل (براديز-83312062 .1) إثر الحفريات 
التي قام با بتيبازة إلى أن هذا الفيلق أرسل مع ثلاثة فيالق من بانونيا العليا والسفلى إلى موريطانيا القيصرية سنة145م» ومكثت 
تلك الفيالق بالمقاطعة حتى سنة 147.؟2. 

خلّف هذا الفيلق نصبين بمدينة تيبازة » ونصب مدينة (بورتوس ماغنوس) للفارس (أولبيوس فوستينيوس - کلملا 
5 ]ا الذي توفي وعمره اثنان وثلاثون سنة بعد أن قضى اثن تي عشرة سنة في حدمة هذا الفيلق» ورحح تاريخ هذا 
النقش للفترة الممتدة ما بين سنة 148م و150م؛ ما يدل على وصوله إلى المدينة مباشرة بعد اندلاع ثورة الموريين سنة 145م. 
هذا وتدل النصب الحنائزية لفيلق خيالة (أوغسطوس البارثيين الأول - ۴4۲10۲1۳0 411811512 1 136ل ) التي عثر عليها 
ب :(قيصرية) » و(ألتافا)» و(بوماريا-101112118)-تلمسان-» و(كابو تاساكورا)-سيدي عي بن يوب-» و(كين-0612))) على 
وصول هذا الفيلق لموريطانيا القيصرية» ويكون قد وصل هذا إليها في مطلع القرن الثاني حسب ما تفيدنا به الوثيقة العسكرية التي 
عثر عليها بعاصمة المقاطعة (قيصرية) سنة 107م» وبقي با إلى غاية القرن الرابع الميلادي حسب النقش الذي عثر عليه ب: 
(ريجياي) والذي يعود إلى سنة 355م واعتمد في جنيده على العنصر الحلي والعنصر الغالي أو الإيطالي. 
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ثم الكشف عن نصب جنائزي لهذا الفيلق» وحده (م. فالوا - 1/1.77211015) رئيس بلدية أرزيو- شرق وهران 
بالجزائر -» أثناء الإحتلال الفرنسي الذي أودعه بمتحف وهران يوم 07م وهو عبارة عن إهداء تقدم به (ماركوس 
-1/131:6115) و(فاليريا - 1/7216118) إلى ولديهما (سيليكيوس قايوس - 0731115 511101115) الذي توفي وعمره أربع ١‏ 
وعشرين سنة بعد أن قضى من جلك عيذ ا 2 

ج - الفرق الإثنية : 
ساهمت الفرق الإثنية هي الأخرى في تدعيم وحدات الفرق المساعدة لحيش الاحتلال الروماني» ويجب الإشارة إلى أن 
التنقييات بمدن المقاطعة قد كشفت على نصب جنائزية لوحدة حراس الولاة ( 2192651015 5112851113165) التابعة للفرق 
الإثنية» والتي يحتمل أنها تعود إلى م نتصف القرن الأول الميلادي أو إلى عهد الإمبراطور (كلاوديوس - 0131101115)): لكن 
الشيء المؤكد أتما بقيت بالمقاطعة حتى النصف الأول من القرن الثالث مثلما يشير إليه نقش (قيصرية) ‏ 232 ويرى إكات - 
E.)‏ أن معسكر هذه الوحدة كان ا 

جوانب من تاريخ ثورات مقاطعة موريطانيا القيصرية: 
كان الأباطرة الرومان أشد حرصا للاحتفاظ بمقاطعة موريطانيا القيصرية كباقي المقاطعات الأحرى» وطبيعي أن يتطلب 
ذلك توفير كل هذه الفرق العسكرية للتحكم في الخريطة البشرية بحذه المقاطعة» ولمواحهة الثورات التي اندلعت طيلة التواحد 
الروماني التي كانت تعبيرا صرحا عن رفضهم لسياسة الاحتلال والحصار الذي ضرب عليهم والذي حدٌّ من حريتهم» كما سلبت 
أملاكهم؛ فكان هذه الثورات أثر أصبح يهدد التواحد الروماني حت بالمدن التي أسّسوهاء نما حعلهم يدعموتها بأسوار وتحصينها . 

تمثل ثورة (إيديمون- 0612011عم)* إحدى ردود الفعل الموري ضد الاحتلال الروماني ببلاد المغرب القدم خلال 
النصف الأول من القرن الأول الميلادي» ولكن انعدام المعطيات الأثرية يحول دون معرفة الهور الذي لعبته كل مدن المقاطعة 

اعتمد المؤرخون على الم صادر التاريجت والأثرية كالنقوش» والمسكوكات» وبقايا التحصينات العسكرية لمعرفة تفاصيل 
المواجهة المورية الرومانية خلال تربع (أنطونينوس الورع - 121115 116011112115) على عرش ا 

وي السّياق نفسه كشفت تقارير التنقيبات على مجموعة من النصب الحنائزية تعود معظمها لفترة اندلا ع ثورة الموريين 
سنة 145م» لحنود كانوا بمفرزات الكتائب والفيالق والخيالة» تكون قد نقلت إلى المناطق الداخلية» كسهل (تاساكورا) » والمراكز 
العسكرية مثل (كاسترا نوفا - 110778 02511:2))» (أكواي سيرانسيس -511611565 01126 لل)-حمام بوحنيفية-» و(كوورس 
بروكوروم(8161160111170 0012015)) “3 عبر موانئ المقاطعة كميناء (قيصرية) و (بورتوس ماغنوس) » تكون قد ساهمت في 
استقبال الحنود الوافدين لمواحهة ثورة سنة 145م .تقد بعض المؤرحين أن العمليات العسكرية قد انتهت سنة 150م, غير أن 
تقارير التنقيبات كشفت عن استمرار الاضطرابات» إذ تمت مهاجمة أحد المهندسين التابعين لكتيبة (أوغسطوس الثالثة- 16810 
Augusta‏ 111) أثناء أداء مهامه ب: ( صالداي-821026)-بجاية- سنة 152م, بالرغم من وحود حامية عسكرية كانت 
ترافقه» واستمرت الاضطرابات إلى فترة ما بعد حكم (أنطونينوس الورع) ‏ فالسلم والأمن الذي أراده الرومان لم يتحقق لمم 
فسرعان ما اشتدت المواحهة بينهما من جديد خلال القرن الثالث الميلادي. 

كانت موريطانيا القيصرية موطنا للعديد من الاضطرابات خلال القرن الثالث الميلادي» ومنها تلك التي شاركت فيها 
قبائل البوار وقبائل الحلف الخماسي في النصف الثاني من القرن الثالث الميلادي التي اشتدت بين سنوات 253م حتى 260م» 
وين 289 ك 298 قايرت فد إل اسلف مرخ اة اروها اهار الذي كرضي هل البتكاة :لين وسياسة 
الاستيلاء على الأراضي الزراعية. 
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نتيجة لذلك تعرضت مدن القسم الغربي من موريطانيا القيصرية لعدة هجمات مثل (كارتناي) "“ و(ريجياي) "4 مما 
دفع بالرومان إلى تحصين مدنمم بالأسوار وحمايتها بفرق عسكرية» كفيلق مشاة (الساردييّن الثاني - 11 Cohors‏ 
30 )الذي كان يعسكر بمدينة (ألتافا) واستطاع أن يحرز عدة انتصارات على قبائل بوار الخرب 42» كما شدّد الرومان 
سيطرتهم وتشديد الحصار على ه .ذه القبائل من المناط.ق الممتدة م.ن (أوزيا- 411213 ) إلى (ألتافا)» ومن (أمبساغا فلومن- 
10 525 إلى (مولوشا فلومن -1'11112611 8/111111113) قام الإمبراطور (ماكسيميانوس ‏ - 
575+ + مسنة 297م بمحاربة قبائل البوار المتواحدين بالقسم الغربي من موريطانيا القيصرية أثناء عودته برا من 
ا إل اقيم م وما يستخلص من هذه الدلائل أن القسم الغربي من موريطانيا القيصرية تأثر كمجمات هذه 
القبائل. 

واحه سكان بلاد المغرب القديم الاحتلال الروماني منذ بداية القرن الأول الميلادي» واستمرت المقاومة حت القرن الرابع 
الميلادي» وقد عمّت جيع المقاطعات» وهدّدت بذلك مدن القسم الغربي من موريطانيا القيصرية » وتشير النقيشة التي عثر علوها 
رألتافا) إلى تدعيم أسوارها بتحصينات أخرى بين سنتي 350-349م, كما تضمنت التقيشئن اللي وجدتا ب (ريجياي) 
معلومات عن مقتل مواطنين من هذه المدينة على يد قبائل (البوار) سنة 346 و366م“ كما لا يمكن إغفال الصراع الذي كان 
قائما بين الدوناتيين والكاثوليك» والذي كان له أثر في تقسيم بلاد المغرب القدم إلى فريق مؤيّد للكنيسة الكاثوليكية التي تساندها 
السلطات الرومانية» وفريق متحالف مع الكنيسة الدوّناتية كان بحكم الظروف القاسية التي يعيشها أكثر استعدادا للانضمام إلى 
المعارضين لسلطات الاحتلال» هؤلاء الذين كان يتزعمهم (فيرموس”*-1711311115)» ويبدو أنه لا مبرر للفصل بين تلك الأسباب 
جميعاء فقد تداحلت وتفاعلت في صياغة هذا الحدث التاريخي» ويؤكد ذلك (كانيا) في أن ثورة (فيرموس)* التي اندلعت (372- 
5 تعود لأسباب دينية ومطالب استقلالية وانتقام شخصي*. 

استطاع (فيرموس) أن يحرز على عدة انتصارات حيث اقتحم عاصمة المقاطعة (قيصرية) فخرها » وتمكن من الاستيلاء 
على (إيكوزيوم)» وحاصر تيبازة » وسيطر على المدن الواقعة بسهول متيجة ومنطقة القبائل وعلى سهول الشلف والحبال امحاورة 
لهاء ووصل إلى (كارتناي) ورأوزيا) ‏ فكانت رغبته الاستقلال بموريطانيا القيصرية. استمرت حالة الاضطرابات بموريطانيا 
القيصرية بعد ثورة (فيرموس)» إذ لم فض غقروة ملاع متها دق ا و قوسم واد 011068 بن 
سنوات(396م-398م) ضد السلطة الرومانية» وعبر الشاعر الروماني (كلودي ان -013110161)) عن سياسة هذا الثائر » 
فوصف ترقب روما لوصول قمع بلاد المغرب القديم, لانه حجز السفن امحملة بالقمح التي كانت ستبحر نحو إيطالياء معبرا في 
أشعاره كان لسان حال روما يقول: (... بعد أن كان "حلدون" يبعث لي القمح كضريبة أفرضها عليه» ها هو اليوم يبعثه كما لو 
يقدّم وحبة غذائية لأحد عبيده...) » كاد الحصار الإقتصادي الذي فرضه (جيلدون) أن يحدث مجاعة بعاصمة الإمبراطورية» بحيث 
ارتفع سعر القمح» واحتفى من أسواقهاء وتأخرت الدولة عن دفع رواتب الحند التي كانت تدفع نسبة منها قمحا“ . 

يستخلص مما سبق أن طبيعة السكان كانت دوما رافضة للإحتلال وميّالة لإتحيّر ومواحهة ا محتل مهما كانت صفته 
وقوّته ولو طال الزمن. 
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